
7 تحقيقات

عامر القيسي  

تـــــسجـــيل أم انــتــماء؟
سمعت احدهم يقول لصديقه:

- البارحة سجلت في الحزب...........!!
فـسـأله صـديقه دون اعـارة الكـثيـر من الانـتبـاه لاسم

الحزب الذي سجل فيه صديقه.
-وكم يدفعون لك؟ 

اجابه المـسجل )بفتح السين وكـسرالجيـم( وهو يعبث
بهـــاتفه الـنقـــال كـمـــا لـــو انـه يكـــشف له عـن حقـيقـــة

مثيرة 
ــ بالاخضر!  ـ ـ

وبمـتـــابعـتـي لحـــديــثهـمـــا الـــذي جـــرى في بـيـت احـــد
الاقـــارب ومــن بعــض الاســئلـــة الــتفــصــيلـيـــة، عـــرفـت
بشكل عـملي ان بامكـان اي كان ان يـذهب ويسجل في
الحـزب الـذي يـريـد او الجهـة الـتي يـرغـب التـسـجيل
فيهـا شــريطـة ان يعـرف بــالضـبط كـم سيـدفعـون له،
ــــد هــــذه الفـكــــرة قــــال لــي ــــدمــــا حــــاولــت ان افــن وعــن
)المـسجل( مراهـنا بـانه يسـتطيع ان يـسجلنـي بحزبه
وانــا جــالــس في مكـــاني وقـــال لي مــؤكــداً ومـبتــسمــا،

بالنسبة لي سيكون الدفع )اسمن(!
انـتابنـي حزن عمـيق على تـسفيهـنا الفكـر والسيـاسة
الى هذه الدرجة، واشتعلت ذاكرتي في لحظتها بتلك
ا لايام التي لـم تكن مفردة الـتسجيل في وارد الكلام،
بالنسبـة للعمل السيـاسي الحزبي، فـالتسجيل يفهم
مـنه قـضـيـــة اداريـــة كـــالـتــسجـيـل العقـــاري وتــسجـيل
النفــوس والتـسجـيل علـى الغــاز والنفـط.لقـد ولـدت
هــذه المفــردة علــى مــااظـن في نهــايــة الـسـتيـنيــات من
العقـد الماضـي عندمـا اختلط حـزب البعث بـالسلـطة
والـدولة واصبح التسجيل في الحـزب يعني التوظيف
او دخـــول الجـــامعـــة او مـــوافقـــة سفـــر او راتـب بـــايـــة
صـيغــة كــانـت وبـــذلك اخـتفـت مفــردة انـتـمــاء الــذي
يـــوحـي مـــدلـــولهـــا الـــشفـــاهـي علـــى العـمق والاقـنـــاع

والجزْء من كل، فان تنتمي غير ان تسجل.
في الفتـرات الـذهـبيــة للحـركـة الــسيــاسيــة العــراقيـة
الـواقعـة ابــان الخمـسيـنيـات والـسـتيـنيـات كـان الـذي
يـرغـب في الانتمـاء لحـزب سيـاسـي عليه ان يمـر بعـدة
فلاتر متنـوعة الاختبـارات حتى يمنح الثـقة ويحضر
الاجتماعات ويمارس دوره كعضو منتم للحزب وجزء
منه. احد الاصدقاء حدثني عن كسبه طالب جامعة
الـى اتحاد طلبة وليـس الى حزب سيـاسي بانه صرف
علـيه صندوق مـرطبات لمـدة شهر او اكـثر حتـى اقنعه
بالعمل داخل التنظيم الـطلابي!. ويروي لي مفارقة
حـــدثـت قــبل قـيـــام ثـــورة 14 تمـــوز 1958 ان مـــســـؤولا
حـــزبـيـــا في احـــد الاحـــزاب العـــريقـــة ســـأل ثلاثـــة مـن

الشباب المنتمين للحزب "مستجدين"
ــ ما الذي تأملونه بانتمائكم للحزب؟  ـ

قال الاول:جنات تجري من تحتها الانهار 
قال الثاني: بلاد حرة وشعب سعيد 

قال الثالث: لنبني بلدا يختفي فيه الفقراء 
قال لهـم الرفـيق متجهمـا ومحدقـا في وجوههـم:هذا
غـير مـوجود عـندنـا المتـوفر لـدينـا سجـون ومعتقلات
وازعـاجـات بلا نهـايـة لـرجـال الامن والمخـابـرات فعلق

عليه احدهم منهيا الحوار حول الموضوع 
ـــ هذه نعرفها جيدا 

فهل يسجل جـيلنا هـذا ام ينتمـي؟ سؤال يحتـاج الى
اكثر من اجابة.

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

كثـر الحـديـث من المـســؤولين في وزارة
التــربيــة عن الـتحـضيــرات للـمنــاهج
الـــدراسـيـــة واكـمـــال عـملـيـــات تـــأهـيل
واعـمــار المـــدارس بحـيـث تكـــون بحلــة
جـــــديــــــدة و تخــتـلف عــن الــــســنـــــوات
الـســابقـة وســوف تقــوم وزارة التــربيـة
بـتــــوزيع المـنــــاهج الـــدراسـيـــة بــصـــورة
كاملة ولـيست متقطعـة على الطلاب
ولجـميع المـراحل الــدراسيـة والمـدارس
مـــســتعــــدة لاســتقـبــــال الـــطلـبــــة وان
الـوزارة سوف تقـوم بتـوزيع الحاسـبات
علـى ادارات المدارس لاعـطاء الفـرصة
للـطلبـة لمعـرفـة لغـة الحـاســوب ليـس
دراسيا فقط وانما عملـياً.وقد باشرت
بعـض ادارات المـــدارس بتـــوزيع الكـتب
الـــدراسـيـــة قـبل بـــدء العـــام الـــدراسـي
بــــاســــابـيـع لعــــدم حــــدوث تــــأخـيــــر في
عمـلية اكـمال المنـاهج مثلمـا حدث في

السنوات السابقة.
ولــكــــن مـع الاسـف هــــنـــــــــــاك بـعــــــض
المـــدارس الـتــي تفــتقـــر الــــى ان تكـــون
مــدرســـة وذلك لمــا اصـــابهــا مـن دمــار
ولـيــس اعـمـــار وهـــذه المـــدارس كـــانـت
عملـية الانفـاق عليهـا تتجـاوزالملايين
مـن العـملــة العـــراقيـــة عنــدمــا كـــانت
ضمـن خطــة الاعمــار ومنهـا مـدرسـة
الفـضيلــة محلــة )613( منـطقــة حي
الانــدلــس نــرجــو المــســوؤلـين في وزارة
التربية الذهاب الى هناك لروية حال
المـدرسةوالتـي تبدأ من البـاب الامامي
وبعـد عــدة خطــوات يصـيبك الـعجب
الـعجـــــاب لمـــــا ســـــوف تـــــراهُ الارضــيـــــة
مـحــــطــمـــــــة بـــــشـكـل يـجـعـل الـكـــــــادر
التدريسي والطالبات يجدون صعوبة
في السيـرو الحمـامات تخلـو من المـياه
والجــدران متهـشمـة وتكـاد تكـون آيلـة
للــسقـــوط ادارة المـــدرســـة تقـــول لقـــد
كـانت مـدرستنـا ضمـن خطـة الاعمـار
وقــد استمـر الاعمـار فيهـا لمـدة تقـارب
سـتـــة اشهـــر ولكـن بعــد مــرور بــضعــة
اشهـر بـدأ الـطلاء يتقـشط والارضيـة
)الكاشي( ينقلع الواحدة تلو الاخرى
وقـد طـلبنـا مفـتشــاً من وزارة التـربيـة
للاطـلاع ومحـــــاولـــــة ارجــــــاع المقـــــاول
لاعـــــادة عــملـيـــــة الاصلاح ولـكـن دون
فـائـدة تـذكـر وكـذلك الحمـامــات التي
بـنيـت من الــسيــرامـيك اقـتلع وحــده
وبــدأ يـتــســاقـط ولا نعــرف كـيف كــان
الاتفاق مع المقاول الـذي كان مسؤولًا
عن عـمليــة الاعمــار والتــرميـم.ونحن
قـد بـدانـا في العـام الــدراسي الجـديـد
ونجــد صعــوبــة في ممــارســة الـعمـليــة
التـدريسية وقد اضيفت الينا صفوف
اخــرى للــرابع الاعــدادي ونحـن ليـس
لـدينـا اعتـراض والمـدرسـة اسـتيعـابهـا
جـيــد مـن نــاحـيــة الــصفـــوف والملاك
الـتــدريــسـي ولكـن المــشـكلــة في حــالــة

بناية المدرسة.
مجمـوعـة مـن اوليـاء امــور الطـالبـات
كانوا متذمريـن من حالة المدرسة لان

الـــطلاب الـكـتـب الــــدراسـيــــة بــصــــورة
كـــــــامـلـــــــة وبـعــــض ادارت المـــــــدارس في
مـنــطقــــة بغـــداد الجـــديـــدة يـــؤكـــدون
حــــــاجــــــة مـــــــدارسهــم الــــــى الاعــمــــــار
وتـاهيلها ولكن متـى والوقت اصبح لا
يـسمح بـذلك لان العـام الـدراسي قـد

بدأ...
وبعـد السـؤال عن المنـاهج التـدريسـية
وهل كــــان هـنــــاك حــــذف او اضــــافــــة
مـنـــــاهج جـــــديـــــدة؟ يقـــــول المـــشـــــرف
التربـوي محمد. ص لقـد استحدثت
بعض المـواضـيع في المنـاهج الـدراسيـة
ولكـن لــم يكـن بــصـــورة كـبـيــــرة فقــط
حـــــــذف او اضـــــــافـــــــة بـعــــض الجـــمـل
والمــواضـيع الـتـي لا تكــون ذات تــاثـيــر
مبـاشـر علــى المنهـج ولمختلف المـراحل
الــــدراسـيــــة ومــــا اضــيف او غـيــــر هــــو
بــصـــورة كـبـيـــرة هــــو القــــراءة للــصف
الأول الابـتـــدائـي وذلـك بعـــد جـعلهـــا
مخـتلـطـــة مـن القــــراءة الخلـــدونـيـــة
والتـوليفيـة لمسـاعدة الـطالـب في هذه
المــرحلــة علـــى استـيعــاب المــادة بــشكل
مـــبــــــســــط.وكــــــــذلــك ادخــــــــال مــــــــادة
الحـاسـوب للمـراحل الاولـى للـدراسـة
الاولـى..بعـد ان كـانت تقـتصـر سـابقـا

على مدارس محددة 
وجـمــيع ادارات المــــدارس تــــوكــــد عــــدم
تـسلمهم القـرطاسـية التي كـان هناك
تـصـــريحـــات كـثـيـــرة لـتــــوزيعهـــا علـــى
الـطلبـة ومتـى يتم تـوزيعـها والـدراسة
ســــــــــاريــــــــــة في المــــــــــدارس والمـعـلــــمــــين
والمـــــدرســين يـــطلــبـــــون مــن الـــطلــبـــــة
الايتـاء بـالقـرطـاسيـة)الـدفـاتـر( لحل
الــــواجـبــــات المــــدرسـيــــة لمــــاذا لـم يـتـم
تـــوزيـعهـــا في الايـــام الاولـــى مـن بـــدء
العـــام الـــدراسـي ولـيـــس جعل اولـيـــاء
الامـور يـنفقــون الالاف من الـدنــانيـر
لـتـــوفـيـــرهـــا لابـنـــاءهـم وهـي بـــاسعـــار
مـــرتـفعـــة جـــدا الــم يكـن مـن المــمكـن
تجــنــب هـــــذا الـــضغــط المـــــادي علـــــى
العـــوائل ذات الـــدخل المحـــدود؟ ولكـن
قــد تكـون لــوزارة التــربيـة والمـديـريـات
التــابعــة لهـا رؤيـة اخــرى مثل الــسنـة
الـــســــابقــــة تــــوزع القــــرطــــاسـيــــة قــبل
امـتحــانــات الـنـصف الــسـنــويــة وهـنــا
اصبحـت خزيناً للسنـة القادمة والتي
لاتـكفــي القــــرطــــاسـيــــة الـتـي وزعـت
لمـادتـين اواكثــر والاقلام غيـر صـالحـة
للاسـتخـــدام المـــدرسـي لانهـــا قـــديمـــة
وتنكـسر بمجـرد بردهـا )بالمبـراة( التي
تنـكســر هي ايضـاً وهـذه المـواد الـم يتم

استيرادها بملايين الدولارات؟
.نـتمـى الاخـذ بـنظـر الاعـتبـار الـواقع
الـذي يجب ان يـكون افـضل ومشـجعاً
لمــواصلــة وانجــاح الـعمـليــة الــدراسيــة
وان يكون العمل بـاخلاص لان المردود
الاخـيـــر ســــوف يكــــون للجـمـيع وهـــو
النجاح لطلابـنا واعطاء حـافز يحدد
بخـطـــوات تـــرسـم مـلامحه بـــاسلـــوب

عمل جديد. 

الكرخ تحتـاج الى الاهتمام والاصلاح
ومنها مـدرسة المعـتصم الابتـدائية في
محلة )407( العطيفـية الثانية والتي
تضررت بشكل كبـير جدا جراء العمل
الارهــــــــابـــي الــــــــذي اصــــــــاب جــــــســــــــر
الصـرافيـة لان هـذه المـدرسـة لاتـبتعـد
سوى كيلو متر واحـد والمدرسة تحتاج
الـى عملـية اعمـار كاملـة لان الجدران
مـتـــشققـــة بـصـــورة لا تـطـمـن اولـيـــاء
الامور عـلى ابنـائهم عنـد ذهابـهم الى
المــــدرســــة المــــذكـــــورة اعلاه وكــــذلـك لا
وجـود للابـواب والـشبـابـيك محـطمـة
والـزجـاج منـذُ الـسنـة المـاضيـة لـم يتم
اصلاحه وحتـى المدرسـة لم تعمـر ولو
بـشكـل بسـيط بـالــرغم من قـدوم عـدة
منــدوبين مـن وزارة التــربيــة للاطلاع
علـــى الاضــــرار الكـبـيـــرة الـتــي تكـــون
المـــدرســـة غـيـــر مـــرغـــوبـــة ولا تـــشجع
الــطـلاب علـــــى الاســتــمـــــرار لاكــمـــــال

الدراسة فيها..
والمـــدارس الاخـــرى في جـــانــب الكـــرخ
مـازالت محـافظـة علـى الاعمـارالـذي
كــان يخطــو بخطــوات صحيحـة بعـد
ان كـــان تحـت اشـــراف مـبـــاشـــر لـيــس
فقــط مــن المعـنـيـين في في مــــديــــريــــة
تـــــربـيـــــة الـكـــــرخ وانمـــــا مـن قــبل ادارة
المـدارس الـتي كـان المـديـرون يـشـرفـون
يــوميـا علـى مـا يـتم انجـازه مـن عمل
لان مـع الاسـف بـعــــــض المـقـــــــــــاولــــين
يـحاول الغش في المـواد المستخـدمة في
الـبنــاء والـنتـيجــة لا تـظهــر الــى بعــد
اشهر مـعدودة وكما يؤكد الاستاذ رعد
مــديــر مــدرســة ابتــدائيــة في منـطقــة
العـطـيفـيــة الـثــالـثـــة لقــد كـنـت دومــا
اتـــــــابـع خــــطـــــــوات الـعــمـل واعــــطـــــــاء
الملاحــظـــــات لانــنـــــا نحــن اعلــم بمـــــا
تحـتـــــاجه مــــدارسـنــــا وكــــذلـك نحـن
بحاجـة الى المقـاعد الـدراسية لـوجود
نقـص فيهــا ولم يـتم تـسليـمنـا اعـداد
تكفي لعـدد الطلاب مع الاخـذ بنـظر
الاعـتبــار الـطـلبـــة المهجـــرين وكـــذلك
وجـــود فـــائــض في الكـــادر الـتـــدريــسـي
المـتـمـثل بعـــودة المفـصــولـين سـيــاسـيــا
وكــذلك المــستـقيـلين ممـا سـبب نـوعـاً
مـن الـتــضخــم في الكـــادر الـتـــدريــسـي
اضافة الـى نقل عدد من المعلمين من
مـنــــاطق هجـــروا مـنهـــا الـــى مـنـــاطق
اخـــرى ممـــا سـبـب في خلـق فجـــوة في
مـــدارس ونقـص الـتـــدريــسـيـين لعـــدم
كفـــايــــة الكـــوادر الـتـــدريــسـيــــة عكــس
مـدارس اخـرى وكــذلك لم يـتم تـوزيع
مـــــــادة القــــــراءة لـــبعـــض الــــصفــــــوف
الابتدائيـة لان الكتب المـوجودة حـاليا
طــبعــتهـــــا قـــــديمـــــة ولا تـكفــي لعـــــدد
الـطـلبـــة اذن اين كـــانت الـتحــضيــرات
والاسـتعــداد مـن المــديــريــات الـتــابعــة
لــوزارة التــربيــة وليـس فقـط المـدارس
الـتــي تقع في جـــانــب الكـــرخ وانمـــا في
مـنــطقـــة حـي الـبـنــــوك محلـــة )904(
هنـاك مدارس عـديدة لـم يتم تـسليم

اســـتعــــــدادت وزارة الــتــــــربــيــــــة لـلعــــــام
الـــدراسي الجــديــد. بعـض القــائـمين
علـى ادارة المدرسـة يوكـدون انه لم يأتِ
مـســؤول واحــد لــزيــارة المــدرســة وقــد
قــدمت ادارة المــدرســة طـلبــات عــديــدة
الـــى وزارة الـتـــربـيـــة لأرســـال مـنـــدوب
يحـدد الاضـرارولـكن دون فـائـدة وقـد
اضـطــررنــا في الــسنــة الـســابقــة االــى
عـدم الاسـتمـرار بـالـدوام وانمـا بـشكل
مـتقــطع بــسـبـب الــظـــروف الامـنـيـــة
الـسيئـة للمـنطقـة وكـذلـك لان فصل
الشتـاء كان بـارداً جداً ممـا دفع اولياء
الامـور الى عـدم ارسال الـطالبـات الى
المــدرســة وبــالاضــافــة الـــى أن واجهــة
المــدرســة متـضــررة جــدا وتحتــاج الــى

اعادة تأهيل من جديد.
مــــدرســــة الــطـبــــري وهـي ابـتــــدائـيــــة
ومـتــوسـطــة في مـنــطقــة حـي العــدل
ولـكن ادارة المـدرسـة تـوكـد عـدم تــسلم
المـنـــاهج الـــدراسـيـــة بــشـكل مــتكـــامل
والمــــــــرحـلــــــــة الاولــــــــى لـلــــصـف الاول
الابتـدائـي لم يـتم تـسلـيم الكـتب الـى
الــــطلاب الــــــى هــــــذا الــــــوقـــت وبعــــــد
الاستفـســار يكـون الجـواب هـو تـأخـر
وصـول الـكتب الـدراسيـة الـى المـدرسـة
ولـكن المــدرســـة بنــايـتهــا قــديمــة جــدا
وزجـــــاج الــــشــبـــــابــيــك محـــطــم وادارة
المــدرســة قــدمـت اكـثــر مـن طلـب الــى
مـــديـــريــــة الكــــرخ ولكـن دون نـتـيجـــة

تذكر..
وهــنـــــاك مـــــدارس اخـــــرى في جـــــانــب

علم بذلك. 
متوسطـة بغداد للبـنيين محلة )611(
مـنــطقـــة الـــداودي المـــدرســـة بحـــاجـــة
كبـيرة الـى الاهتمـام والاعمـار ولكن لا
نعلـم لمــاذا تم اسـتـيفــاء مـبلغ )2000(
دينـار مقابل تـسليم بـعض الكتـب الى
الـطلاب وخـصــوصــا المــرحلــة الاولــى
وعـنــد الــســـؤال يقـــال انهــا اجـــور نقل
الــكــــتــــب الــــــــــى المــــــــــدرســــــــــة اذن ايــــن
مخـصصــات النـقل التـي تصـرف الـى
ادارة المـدارس بخصـوص هذا المـوضوع
وبعــــد الـتـــــوجه بــــالـــســــوال الــــى ادارة
المـــدرســـة بــشـــأن تـــسلـمهـم حـــاسـبـــات
لــتعلـيـم الــطلاب كـــانـت الاجـــابـــة كلا
ولـيـــس لــــديهــم علـم حـــول المـــوضـــوع
وانما تـدريس مادة الحاسـوب بواسطة
كـتيب صغـير يـوضح الاولـيات وبـشكل
مـبسـط.وان استيفـاء المبلـغ كان لـدفع
اجــــور نـقل الـكـتـب المــــدرسـيــــة واجــــور
الــنـقل مـــــرتـفعـــــة وكـــــانـــت العـــملــيـــــة

اختيارية وليست اجبارية.
ولكـن بعـض طلاب المــدرســة اكــدوا ان
المــــدرس المـــســــؤول عـن تــــوزيع الـكـتـب
للمــرحلـة الاولــى المتـوسـطـة )الـصف
الاول المتــوسط( قــال يجب دفـع مبلغ
2000 دينار مقـابل تسلمكم اربعة كتب

والذي لايدفع لايتسلم..
ثانويـة الخضراء للبـنات محلة )633(
منطقـة حي العـدل المدرسـة محطـمة
بـــشـكل كـــــامل ولــم تعـمــــر والــــزجــــاج
مـــتـحــــطـــم مـــنــــــــذ ســـنـــتـــين اذن ايـــن

مــــــا اصـــــــابهــــــا مــن دمـــــــار لا يعـــطــي
الـطــالـبـــات الفــرصــة ولا الــرغـبــة في
مبـاشـرة الـدراســة وتمنـوا الاسـراع في
ايجـــــاد حلـــــول لهــــذه المـــســــالــــة وقــــد
تعــرضت احــدى الطــالبـات في الـسنـة
الــســـابقــة الــى كــســر ســـاقهــا بــسـبـب
التعـرجـات الارضيـة )الكـاشي( الـذي
انـفقــت علــيه الآلاف مـن الــــدنــــانـيــــر
اصبـح عبــارة عـن تلـــول متـــركمـــة من

الانقاض. 
امـا بالنسبـة الى المناهج الـدراسية قد
تم تــوزيعهــا علــى الـطــالبــات لجمـيع
المــــراحل المـتـــوســطـــة ولجـمــيع المـــواد
المــدرسـيــة وحــسـب مــا هـــو مقــرر مـن

وزارة التربية..
مـدرسـة بغــداد الابتــدائيــة المختـلطـة
كــانـت مــشـمــولــة بــالاعـمــار وحـــالهــا
افــضل مـن المـــدارس الــســـابقــــة ولكـن
هنـاك بعض الـصفوف كـانت متـأخرة
في تــسلـم الكـتب المـــدرسيــة لانهــا قــد
طبعت-بـطبعـات جـديـدة ولـكن بنـايـة
المـــدرســـة تحـتـــاج الـــى اعـــادة اكــســـاء
الـشبـابيك بـالـزجـاج الـذي تحـطم في
السنة السـابقة بسبب سقـوط قذيفة
هاون وما زال الـزجاج محـطماً ونحن
علـى ابـواب الــشتـاء وقـد قــدمت ادارة
المــــدرســــة طلـبــــاً الــــى وزارة الـتــــربـيــــة
لتمـويل عملية شـراء الزجاج ولكن لا
تخـــصــيـــصــــــات ولا مــــــوارد مــــــالــيــــــة
تـســاعــدنــا علــى الاصلاح والمـفتـشــون
واللجـان المختصـة بتلك الامـور علـى

عــــــام دراسي جــــــديــــــد بــمــــشــكلات قــــــديــمــــــة
مع انطلاقة العام الدراسي الحالي 2007 /2008 فتحنا ملف وزارة التربية لبيان استعداداتها 

           هذا العام لتوفير   مستلزمات نجاح العملية التربوية والعلمية وقد تحدث المسؤولون عن الكثير من
الاستعدادات وان خططا نفذت لأنجاح العام الدراسي الحالي ووعدنا القراء بان نقوم بجولة ميدانية في مدارس بغداد

للوقوف على طبيعة هذه الاستعدادات ومدى استجابتها لمتطلبات نجاح العملية التربوية وقد وقفنا صراحة امام جملة
من الاخفاقات والتقصيرات فيما يتعلق بتهيئة المدارس وتوفير الكتب والقرطاسية وغيرها من المستلزمات التي توفر

جوا مريحا للطالب والمعلم والادارة للقيام بواجباتهم من اجل عام دراسي ناجح .

بغـداد/اينـاس طـارق
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 مع بدء العام الدراسي الجديد الذي لم ينتظم حتى الان
في مخـتلف مــدارس بغـداد .كــانت )لـلمـدى( هـذه الجـولـة
السـريعـة علـى المـدارس الابتـدائيـة والثـانـويـة ضمن قـاطع
المـديـريـة العـامــة لتــربيـة الـرصـافــة الثــانيـة للـوقـوف علـى
استعـداداتهـا ومـا وفـرته مـن تجهيــزات دراسيــة عن طـريق
وزارة التـربية التي تناوب المـسؤولون فيها علـى التصريحات
بـجعل هـــذا المـــوسـم الـــدراسـي مـتـمـيـــزا بـكل شـيء . ولكـنـــا
فـوجئنـا عنـد الـزيـارة ان هـذه الاستعـدادات لاتتعـدى سـوى
تــوزيع الكـتب علـى هـذه المـدارس دون المـستلـزمـات الأخـرى

التي كان قد أعلن عنها قبل بدء العام الدراسي الحالي.
تقـول إحـدى المعلمـات في مـدرسـة الهـدى الابتـدائيـة وزعنـا
الكتب الدراسيـة على الطالبات وعليهن تـوفير القرطاسية
حيـث أننــا لم نجهــزمن مخـازن وزارة التـربيـة بـشيء سـوى
المنــاهج نــأمل ان يـنتـظم الـدوام قــريبـاً حـيث كــانت بـدايـة
العـام الـدراسـي متـأخــرة وبصـراحـة أقـول مـتعثـرة. وتقـول
إحـدى المدرسـات في ثانـوية سـومر للـبنات للان لم نـستأنف
الــدراســة بـصــورة طـبـيعـيــة نـتـيجـــة للإربــاك الحـــاصل في
مـوعد بـدء العام الـدراسي وتـأخيـر امتحـانات الـدور الثـاني
وعطلة العيد اذ قـامت الإدارة بتوزيع الكتب الـدراسية على
الطـالبـات دون غيـرهـا من المـستلـزمـات. امـا احـد المعلـمين
من مــدرســة نـينـــوى الابتـــدائيــة فــأكــد ان المــدرســة جهــزت
الـطلبـة بــالمنـاهج الــدراسيـة دون القـرطــاسيـة والمـدرســة لم
تجهــــز بــــالاثــــاث المــــدرسـي ولا الحــــاسـبــــات الـتـي كـثــــرت

التصريحات عنها.
تقـول مديـرة مدرسـة المديـنة المـنورة مع بـدء العام الـدراسي
جهـزنا الـطلبـة بالمـناهـج الدراسـية كـاملـة دون القـرطاسـية
التـي لم نتـسلمهـا من المخـازن حتـى الان نــأمل ان لاتتكـرر
معـانـاة العـام الـدراسي المــاضي حيـث تسـلمنـا القـرطـاسيـة
من التـربيـة بعـد امتحـانــات نصف الـسنـة ونـأمل من وزارة
التـــربيــة ايـضــا صــرف تخــصيـصــات الـنثــريــة المخـصـصــة
للمدارس والتي تم ايقافهـا منذ السنة الماضية والتي كانت
تـعـــين الإدارات عـلــــــــى إصـلاح الأثــــــــاث المــــــــدرســـي وزجــــــــاج
الـشبـابيك وغـيرهـا من الامـورالبـسيطـة حتـى لانلجـأ الى

أولياء امور الطلبة واظهار المدارس بالمظهر اللائق.
اما احد المعلمين في مدرسة الصادق فأكد ان الإدارة جهزت
الـطلبـة بـالـكتب المـدرسيـة دون القـرطـاسيـة التي نـأمل من
وزارة التــربيـة والإســراع بتـجهيـزهــا للمــدارس دون تكـليف
الطـالب بتأمينهـا من السوق التجـارية التي تشهـد ارتفاعا
جـنونـيا في اسعـارها مع بـدء العام الـدراسي واقبـال الطلـبة

على شرائها.
العوائل وشراء القرطاسية

يقــول المــواطن حـسـن العـبيــدي مـتقــاعــد لـي ثلاثــة ابنــاء
طلبة في المـرحلة المتوسطة جهزتهم ادارة المتوسطة بالكتب
المــدرسـيـــة دون القــرطــاسـيـــة علـيـنــا شــراؤهــا مـن الــســوق
وعنـدمـا ذهبـت بقصـد تـأمـينهـا تفـاجـأت بـارتفـاع اسعـارهـا

 عنـدمــا كنت في طـريقي الـى الـبيت في مـدينـة
الكاظـمية شـاهدت عـدداً من الطـلبة العـائدين
من المـدرسـة الـى الـبيـت يتــوقفـون امـام احـدى
المكـتبـات الـتي تعـرض الـدفـاتـر والقـرطـاسيـة..
ويــســألــون عـن اسعــار انــواع الــدفــاتــر والاقلام
وغيـرهــا من لــوازم الطــالب الاســاسيـة الـتي لا
يمكن ان يـسـتغنـي عنهـا اي طــالب... فـوجـدت
مـنهـم مـن يــشـتــري قلـمــا واخــر دفـتــرا وثــالـث
يقــول ســاذهـب الــى الـبـيـت لاخـبــر والــدي انـي
بحاجـة الى هذه المـواد عسى ان يعطـيني مبلغا
مــن المــــال واعــــود لا شــتــــري مــــا احــتــــاج مــن
ضروريات المـدرسة... وهناك طلبـة رفضوا فكرة
شراء الـقرطـاسيـة من المكتـبة لاسـباب مـادية..
ويـؤكـدون ان المـدرســة يجب ان تـوفـر هـذه المـواد
وانهم يــرفضـون تلـبيــة طلبـات المـدرسـة بـجلب

هذه المواد من الاسواق والمحال التي تعرضها.
يقــول حــسـين غــايـب مــديــر احــدى المــدارس
الابتدائية في مدينة الكاظمية: الجميع يعرف
ان الطـالـب يجب ان يـستـقبل العـام الـدراسـيي
وهــومــسـتعــد بــشـكل جـيـــد لكـي يـتـم تحقـيق
الهــدف المنـشــود من العـمليــة التـربـويــة.. ولكن
مع بداية كل عام دراسي نـستقبل مشاكل تعقد
سـير الـعمليـة التـربويـة وتجعل المعلم في حـيرة
من امـره.. كــونه لايــستـطيع تـنفيــذ البـرنــامج
الـتــــربــــوي بــشـكـل صحـيـح.. وفقــــا لـلخــطــــة
المــرســومــة في تنــاول فـصــول المـنهج الــدراسي..
ومـن هذه المـشاكل نقـص الدفـاتر والقـرطاسـية
الـتــي لا يمكــن للعـملـيــة الـتــربــويــة ان تــسـيــر
دونهــــا.. و نقــــدم طلــبــــات ومقــتــــرحــــات الــــى
المـشرفيـين التربـويين تتضـمن توزيع هـذه المواد
قبل بداية كل عام دراسي بشهر او اكثر ليتسنى
لـنا العـمل في اجواء مـثالـية.. ونحـن في كل عام
تصلنـا الدفـاتر والقـرطاسـية مـتأخـرة ونحاول
خــزن اكـبــر عــدد للــسـنــة القــادمــة! ولكـن هــذا
لايعتبـر حلا للمشكلـة وانما تقليل مـن حدتها
عـلى الـطالـب ونشـرع الى تـوزيع من 2-3 دفـاتر
للطالب الـواحد من المواد التي خزنت مسبقا..
حتـى يـستخـدمهـا الطـالب في المـواد الاسـاسيـة
والاعتماد على نفـسه في بعض الاحيان لجلب
الــدفــاتــر للـمــواد الاخــرى وهــذا في حقـيقـته
لايــتـلاءم مع الاجـــــواء الـــــدراســيـــــة واهـــــداف
العـمليـة التـربـويـة.. وفي هـذه الـسنـة الـى اليـوم
لـم تــصل المـــدرســـة حــصــتهـــا مـن هـــذه المـــواد
وحقيقة في هذا الامر معانـاة كبيرة على الكادر
الـتعـليـمي والـطـلبــة علــى حــد ســواء.. فــالمعـلم
لايــسـتــطـيـع ان يجـبـــر الــطـــالــب علـــى شـــراء
الـدفـاتـر والقـرطــاسيــة من الاسـواق لان كـثيـراً
من اولياء امـور الطلبة دخلهم محدود ولديهم
اكـثــر مـن طــالـب في المــدرســة.. بــالمقــابـل المعلـم
مـطــالب بـتنـفيــذ واجبــاته بــشكل دقـيق وبهــذا
الحال لايـستطيع المعلم ان يؤدي ذلك... وادارة
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أسعـار قـرطــاسيـة الـطلاب تـشـتعل في الأسـواق!
بحـيـث تــطلـب الامــــر صــــرف اكـثــــر مــن )200( الف ديـنــــار
للتـجهيـز كـدفعـة اولــى وبطـبيعـة الحـال سـتتـبعهـا دفعـات

اخرى حال انتظام الدوام وبدء طلبات 
المدرسين بجلب دفاتر للمواد الـدراسية وانا اعيش وعائلتي
على الـراتب الـتقاعـدي البـالغ )350( الف دينـاركل شهـرين
عليـنا تـوزيعهـا بين ايـجارالـبيت وتـوفيـر متـطلبـات المعيـشة

ومصرف الاولاد في هذا الوقت.
اما المـواطنـة حنـان الجبـوري فتـقول نـأمل ان لاتتـاخروزارة
التــربيــة بتـجهيـز المـدارس بـالقـرطــاسيـة مـثلمـا حـصل في
العـام المــاضي مـا اضـطــر العــوائل الـى شــرائهــا من الـسـوق
والتي عـادة مــا تشهـد هـذه السـوق ارتفـاعـا كبيـرا مع بـدايـة
كل موسم دراسي الذي بات يثقل كـاهل العوائل التي لديها
ابنـاء في المدارس وقـال المواطن حـساني الـربيعي لـدي اربعة
طلاب يـتـــوزعــــون علــــى مخـتـلف المــــراحل الـــدراسـيـــة مـن
الابتـدائية حتـى الاعدادية مـدارسهم اكتفت بـتوزيع الكتب
عليـهم فقـط وعلـيهم تــوفيـر الـدفـاتــر وبقيـة المــستلـزمـات
الدراسيـة الاخرى من اقلام رصـاص وجاف وعدة الـهندسة
والحـقيبـة واوراق الـتجليـد وتـوفيـرهـا يتـطلب رصـد مبـالغ

اضافية خارج ميزانية الاسرة.
جولة في سوق المستلزمات المدرسية

واستكمالا للمـوضوع ارتأينـا ان نقوم بهذه الجـولة في سوق

مستلزمات الدراسة تثقل كاهل أولياء أمور الطلبةلانها لم توزع للمدارس

المقبـلة.. ولكن بعـد ان تم قطع مشـوار مع المواد
العلميـة.. اما المـرحلة الاعـدادية فـاننـا )نعالج(
المشكـلة من خلال جعل الـطالب يـشتري دفـاتر
كـبيــرة )سجلات( وتقـسـيمهـا الـى عـدة اجـزاء..
وجعل كل جـزء يخصص لمـادة معينـة الى حين
تــوفيـر الـدفـاتـر والقـرطــاسيــة عن طـريق وزارة
التربية.. وهذا الامر يحمل بين طياته تأثيرات
سلـبيــة علــى واقع العـمليــة التـربـويــة لان ذهن
الطـالب سيكـون مشـتتا بـين توفيـر مستلـزمات
الـدراسـة والـواجبـات المـدرسيـة اليـوميــة. فضلا
عـن وجود بعـض الطلـبة الـذين لا يـستطـيعون
ان يوفـروا مبـالغ مـاليـة لابنـائهم لكـي يتمكـنوا
من شـراء لوازم القرطاسية والـدفاتر.. فمشكلة
نقص القـرطاسـية والـدفاتـر لم تقف عنـد حد
معين في تـاثيراتهـا لانها تحـد من عمل المدرس
في تـناول المـواد العلمـية وكـذلك تجعل الطـالب
في حـيــرة مـن امـــره لكــونه يـنــشغل في كـيفـيــة
تـوفير هذه المواد واذ لم يوفـرها سيكون محرجا

امام زملائه من الطلبة.... 
قـال محـمد عـزيز عـبد الـقادر احـد اوليـاء امور
الـطـلبــة في المنـطقــة ذاتهــا: نحـن مع بـدايــة كل
ـــــر ـــــوفــيـــــر الـــــدفـــــات عـــــام دراســي كــنـــــا نعــمل ت
والقرطاسيـة بالاعتماد علـى انفسنا من خلال
الـذهـاب الـى شـارع المـتنـبي او الـشـورجـة لـشـراء
احتياجـات ابنائـنا الطلـبة.. ولكن هـذا العام لم
نــستـطـع تنـفيــذ اليــة كل عــام بـسـبب الـظــرف
الامـني.. الامــر الــذي جعـلنــا نقـصــد مكـتبــات
المـنــطقــــة والمحــــال الـتــي تعــــرض هــــذه المــــواد
ونـشتـري جـزءاً مـن احتيـاجـات ابنـاءنـا الـطلبـة
وذلك لحــرصنــا علــى مـسـتقـبلـهم الــدراسي..
ويـبقــى عتـبنــا علــى وزارة التــربيــة التـي علـيهــا

توفير هذه المواد قبل بداية العام الدراسي..  
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المــدرســة تقف عــاجــزة اذ لـم تـتــدخل العــوائل
وتــوفــر اكبــر عــدد من الــدفــاتــر والقــرطــاسيــة
لابـنـــائهــا .. فــالــتعــاون مــطلــوب مـن قـبـل كل
الاطـراف في سـبيل نجـاح العـمليـة التـربـويـة...
كـمــا انـنــا لانــسـتـطـيع الـضغـط علــى الـطلـبــة
لانـهــم صـغــــــار ويـجــب ان نـخـلـق لـهــم اجــــــواء
مـثاليـة تجعلهم يـتعلقون بـالمدرسـة.. في الوقت
الـــذي يكــون فـيه هــدف المــدارس الابـتــدائـيــة
تعليميـاً وتربويـاً في آن واحد.. فالعـملية معقدة
والكـرة في ملعـب وزارة التـربيـة التـي تجعلنـا في
كل عــام نعــاني هــذه المــشكلــة ولاتــوجــد حلــول
مــنــطقــيــــة لهــــا.. نحــن نعــــرف ان الــــدفــــاتــــر
والقــرطــاسيــة تـصل المــدرســة لكـن متــى؟ بعــد
بـداية الـدوام الرسمي بـشهر او شـهرين واحيـانا

قبل نصف السنة بايام..
تابع الحديـث مدير احـدى المدارس الثـانوية في
مـدينـة الكـاظميـة فضل عـدم ذكـر اسمه قـائلا:
في المـدارس الثـانـويـة تكـمن معـانـاتنــا في نقص
الــدفــاتــر المــدرسيــة خـصــوصــا لـطـلبــة المــرحلــة
المتـوسطـة الـذين لايـستـطيعــون تفهم الحلـول
الـتي يـطــرحهــا بعـض المــدرسـين لان اعمــارهم
صغيـرة.. الامر الـذي جعلـنا نـشرع الـى تنـظيم
اجـتـمــــاع لمجلــس الابـــاء نـنـــاقــش مـن خـلاله
مشـاكل نقص الـدفاتـر والقـرطاسـية وتـاثيـرها
في سيـر العملـية التـربويـة.. لان تعثـر انسيـابية
تــوزيع المــواد العلـميــة يــؤثــر سـلبــا في المــستــوى
العـلمـي للـطــالـب.. واحيــانــا نـصل الــى حلــول
لـبعض المـشـاكـل.. ولكن بـشكل عـام اذا لم تـوفـر
وزارة الـتـــربـيـــة هـــذه المـــواد قــبل بـــدايـــة العـــام
الــدراسـي فــان تــأثـيــرات ذلـك علـــى العـملـيــة
التـربـويــة كبيـر.. في الــوقت ذاته نحـن نعلم بـان
حـصـتـنــا مـن الــدفــاتــر سـتـصـل خلال الفـتــرة
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 بغداد /حسين ثغب

المـسـتلـزمـات المــدرسيـة في سـاحـة الـرصـافي حـيث وجـدنـاه
مـــزدحـمـــاً بـــالمـتـبــضعـين مـن اولـيـــاء امـــور الــطلـبـــة لــشـــراء
مايحتاجه ابناؤهم .حيث اكـد لنا السيد وليد الدوري احد
العــامـلين في هــذا الـســوق انه مع بــدايــة كل مــوسـم دراسي
يــــشهــــد الـــســــوق اقـبــــالا كـبـيــــرا مـن المــــواطـنـين لـتــــأمـين
المـسـتلــزمــات المــدرسـيــة لابـنــائهـم خــاصــة بعــد تـلكــؤ وزارة
التـربية بتـوزيع المستلـزمات الـدراسية علـى الطلبـة مع بدء
العـــام الـــدراسـي مـــا يـضـطـــر العـــوائل الـــى قـصـــد الــســـوق

لشرائها وتحديدا سوق الجملة.
وما عن الاسعار؟

قـال علــى سبـيل المثـال فـأذا سعــر دفتـر)200( ورقـة ب)900(
ديــنـــــارو)100( ورقـــــة ب)550( ديــنـــــاراً و )80( ورقـــــة ب)400(
دينـارو)60( ورقــة ب)350( دينـاراً وهـذا سعــر الجملــة منـشـأ
مــاليــزي مجلــد ويبـاع بـسعــر اكثــرفي المكـتبــات وعنـد بـاعـة
الارصفة . امـا الاقلام ومحـافظ اقـلام طوابق وغـيرهـا فان
اسعـــار أي مــــادة مفـــردة مــنهـــا لا تـقل عــن الف ديـنـــار امـــا
الحقــائب المــدرسيـة فــأن سعـرالجـملــة للحقـيبـة الـواحـدة
لــطلـبـــة المـــدارس الابـتـــدائـيـــة)5500( ديـنـــارو)6500( ديـنـــار
لـطلـبــة المـتــوسـطــة وهـــذه اسعــار تـثقل كـــاهل اولـيــاء امــور
الطلبـة على مـدار العام الـدراسي خصـوصاً لمن لـديهم اكثر

من طالب في مراحل دراسية متنوعة. 

 بغداد/ كريم الحمداني


